
    روح المعاني

  قال : ولم أقف في شيء من الأخبار على اتصال نسبه وقد قيل إنه كان في زمن ملوك الطوائف

من الفرس وقال ابن الأثير كغيره إنه اسم أمه ولم ينسب أحد من الأنبياء إلى أمه غيره وغير

عيسى عليهما السلام واليهود قالوا بما تقدم إلا أنهم سموه يونه بن اميتاي وبعضهم يقول

يونان بن أماثي والنون الحوت كما أشرنا إليه ويجمع على نينان كما في البحر وأنوان أيضا

كما في القاموس .

   إذ ذهب مغاضبا أي غضبان على قومه لشدة شكيمتهم وتمادي إصرارهم مع طول دعوته إياهم

وكان ذهابه هذا هجرة عنهم لكنه لم يؤمر به وقيل : عضبان على الملك حزقيل فقد روي عن

ابن عباس أنه قال : كان يونس وقومه يسكون فلسطين فغزاهم ملك وسبى منهم تسعة أسباط

ونصفا فأوحى االله تعالى إلى شعياء النبي أن اذهب إلى حزقيل الملك وقل له يوجه خمسة من

الأنبياء لقتال هذا الملك فقال : أوجه يونس ابن متي فإنه قوي أمين فدعاه الملك وأمره أن

يخرج فقال يونس : هل أمرك االله تعالى بإخراجي قال : لا قال : هل سمائي لك قال : لا فقال

يونس : فههنا أنبياء غيري فألحوا عليه فخرج مغاضبا فأتى بحر الروم فوجد قوما هيئوا

سفينة فركب معهم فلما وصلوا اللجة تكفأت بهم السفينة وأشرفت على الغرق فقال الملاحون :

معنا رجل عاص أو عبد آبق ومن رسمنا إذا ابتلينا بذلك أن نقترع فمن وقعت عليه القرعة

ألقيناه في البحر ولأن يغرق أحدنا خير من أن تغرق السفينة فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت

القرعة فيها كلها على يونس عليه السلام فقال : أنا الرجل العاصي والعبد الآبق فألقى نفسه

في البحر فجاءت حوت فابتلعته فأوحى االله تعالى إليها أن لا تؤذيه بشعرة فأني جعلت بطنك

سجنا له ولم أجعله طعاما ثم نجاه االله تعالى من بطنها ونبذه بالعراء وقد رق جلده فأنبت

عليه شعرة من يقطين يستظل بها ويأكل من ثمرها حتى اشتد فلما يبست الشجرة حزن عليها

يونس عليه السلام فقيل له : أتحزن على شجرة ولم تحزن على مائة ألف أو يزيدون حيث لم

تذهب إليهم ولم تطلب راحتهم فأوحى االله تعالى إليه وأمره أن يذهب إليهم فتوجه نحوهم حتى

دخل أرضهم وهم منه غير بعيد فأتاهم وقال لملكهم : إن االله تعالى أرسلني إليك فأرسل معي

بني إسرائيل قالوا : ما نعرف ما تقول ولو علمنا علمنا أنك صادق لفعلنا وقد آتيناكم في

دياركم وبيناكم فلو كان الأمر كما تقول لمعنا االله تعالى عنكم فطاف فيهم ثلاثة أيام يدعوهم

إلى ذلك فأبوا عليه فأوحى االله تعالى إليه قل لهم إن لم يؤمنوا جاءهم العذاب فأبلغهم

فأبوا فخرج من عندهم فلما فقدوه ندموا على فعلهم فانطلقوا يطلبونه فلم يقدروا عليه ثم

ذكروا أمرهم وأمر يونس عليه السلام للعلماء الذين عندهم فقالوا : انظروا واطلبوه في



المدينة فإن كان فيها فليس كما ذكر من نزول العذاب وإن كان قد خرج فهو كما قال فطلبوه

فقيل لهم : إنه خرج العشية فلما أيسوا غلقوا باب مدينتهم ولم يدخلوا فيها دوابهم ولا

غيرها وعزلوا كل واحدة عن ولدها وكذا الصبيان والأمهات ثم قاموا ينتظرون الصبح فلما

انشق الصبح نزل العذاب من السماء فشقوا جيوبهم ووضعت الحوامل ما في بطنها وصاحت

الصبيان والدواب فرفع االله تعالى العذاب عنهم فبعثوا إلى يونس حتى لقوه فآمنوا به وبعثوا

معه بني إسرائيل وقيل مغاضبا لربه D وحكى في هذه المغاضبة كيفيات وتعقب ذلك بأنه يجب

إطراح هذا القول إذ لا يناسب ذلك منصب النبوة وينبغي أن يتأول لمن قال ذلك من العلماء

كالحسن والشعبي وابن جبير وغيرهم من التابعين وابن مسعود من الصحابة رضي االله تعالى عنهم

بأن يكون معنى قولهم لربه لأجل ربه تعالى وحمية لدينه فاللام لام العلة
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